
2532 - آداب قضاء الحاجة عند المسلمين

السؤال

هل فهمت على الأرجح من قواعد الحياء التي تدعو إليها أن الرجال يجب أن يجثموا أو ينحنوا عند التبول ؟ لكني
أتساءل إذا كان من الأكثر حياء عدم استخدام المبولة في غرف نوم الرجال إذا كان أحدهم مسلما وتقترب غرفته

من دورة المياه . أنا أعرف أن قواعد الأدب والحياء بالنسبة للمرأة المسلمة كثيرة وشديدة التحفظ عنها بالنسبة
للمرأة الغربية . وأنا لهذا السبب أحترم المرأة المسلمة كثيرا . أنا لا أحب مهاجمة المسلمين وإن بدا ذلك من سؤالي

لكني فقط لا أمتلك المعرفة الكافية بآدابهم وسلوكياتهم . شكرا لك مقدما على الإجابة حفظك الله من كل سوء
وأدام لك الصحة والعافية .

الإجابة المفصلة

ها السائل على حرصك على مشاعر المسلمين وسعيك لمعرفة ما يؤذيهم لتجتنبه ، ويسرنا أن لا بدّ أولا من شكرك أيّ
نعتني بتفصيل الجواب لك فيما طلبتَ وأكثر لعلّه أن ينفتح لك من خلاله ما يقودك إلى خير عظيم .

ريعة الإسلامية المباركة أنّها ما تركت خيرا في قليل ولا كثير إلا أمرت به ودلّت عليه ولا شرا في إنّ من عظمة الشّ
رت منه ونهت عنه ، فكانت كاملة حسنة من جميع الوجوه ، وقد أثار ذلك دهشة غير المسلمين قليل ولا كثير إلا حذّ

هِ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ مْ صَ كُ يُّ مْ نَبِ كُ لَّمَ دْ عَ ين حتى قال أحد المشركين لسلمان الفارسي رضي الله عنه : قَ وإعجابهم بهذا الدّ
لٍ .. الحديث ، رواه الترمذي رقم ائِطٍ أَوْ بَوْ لَةَ بِغَ بْ لَ الْقِ بِ قْ تَ انَا أَنْ نَسْ لْ نَهَ انُ أَجَ لْمَ الَ سَ قَ اءةَ فَ رَ ى الْخِ تَّ ءٍ حَ يْ لَّ شَ لَّمَ كُ سَ وَ
وَ في صحيح مسلم وغيره وقد وردت في الشريعة الإسلامية عدة آداب وأحكام هُ يحٌ وَ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ 16 وقال حَ

في قضاء الحاجة ومنها :
لاة عند البول والغائط ) وقبلة المسلمين هي الكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام بأمر 1-  عدم استقبال قبلة الصّ

لَسَ ا جَ لَّمَ : إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ من الله في مكة ( وهذا من احترام القبلة وتعظيم شعائر الله وقد قال رسول اللَّهِ صَ
ا . رواه مسلم 389. هَ بِرْ دْ تَ سْ لا يَ لَةَ وَ بْ لْ الْقِ بِ قْ تَ سْ هِ فَلا يَ تِ اجَ لَى حَ مْ عَ كُ دُ أَحَ

لا هِ وَ ينِ مِ هُ بِيَ رَ كَ نَّ ذَ ذَ أْخُ مْ فَلا يَ كُ دُ ا بَالَ أَحَ ه بيمينه وهو يبول لقوله صلى الله عليه وسلم : " إِذَ كَرَ 2-  أن لا يمسّ ذَ
ي الإِنَاءِ . " رواه البخاري 150 نَفَّسْ فِ تَ لا يَ هِ وَ ينِ مِ ي بِيَ نْجِ تَ سْ يَ

م ولقوله صلى الله 3-  أن لا يزيل النّجاسة بيمينه بل يستخدم شماله لمباشرة النجاسة في إزالتها للحديث المتقدّ
هِ . " رواه البخاري 5199 ولما روته حفصة رضي الله عنها زوج ينِ مِ حْ بِيَ سَّ مَ تَ مْ فَلا يَ كُ دُ حَ أَحَ سَّ ا تَمَ عليه وسلم : " إِذَ
هِ ذِ أَخْ ابِهِ وَ ثِيَ وئِهِ وَ ضُ وُ بِهِ وَ رْ شُ لِهِ وَ ينَهُ لأَكْ مِ لُ يَ عَ جْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبِيَّ صَ

الَ الَ قَ ةَ قَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ لِكَ . رواه الإمام أحمد وهو في صحيح الجامع 4912 ، وعَ ى ذَ وَ ا سِ الَهُ لِمَ مَ لُ شِ عَ جْ يَ ائِهِ وَ طَ عَ وَ
الِهِ . " رواه ابن ماجة 308 مَ نْجِ بِشِ تَ سْ هِ ، لِيَ ينِ مِ بْ بِيَ طِ تَ سْ مْ فَلا يَ كُ دُ ابَ أَحَ طَ تَ ا اسْ لَّمَ : " إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ
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وهو في صحيح الجامع 322
4-  والسنّة أن يقضي حاجته جالسا وأن يدنو من الأرض لأنّه أستر وآمن من ارتداد رشاش البول عليه وتلويث بدنه

ن ذلك جاز البول قائما وثيابه فإن أَمِ
لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ بِهِ رَ تَ تَ ا اسْ بَّ مَ 5-  أن يستتر عن أعين الناس عند قضاء الحاجة وقد كان أَحَ

لٍ ) أي مرتفع من الأرض أو حائط نخل وهو البستان ( . رواه مسلم 517 ، وإذا كان ائِشُ نَخْ دَفٌ أَوْ حَ هِ هَ تِ اجَ لِحَ

ةِ بْنِ يرَ غِ الإنسان في الفضاء وأراد قضاء حاجة ولم يجد شيئا يستره فليبتعد عمن حوله من الناس لما رواه الْمُ
بِ هَ ذْ ي الْمَ دَ فِ أَبْعَ هُ فَ تَ اجَ لَّمَ حَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ أَتَى النَّبِيُّ صَ رٍ فَ فَ ي سَ لَّمَ فِ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ نْتُ مَ الَ كُ ةَ قَ بَ عْ شُ

لَّى ولِ اللَّهِ صَ سُ عَ رَ تُ مَ جْ رَ الَ خَ ادٍ قَ رَ نِ بْنِ أَبِي قُ مَ حْ دِ الرَّ بْ نْ عَ يحٌ ، وعَ حِ نٌ صَ سَ يثٌ حَ دِ ا حَ ذَ رواه الترمذي 20 وقال : هَ
دَ . رواه النسائي 16 وهو في صحيح الجامع 4651 ةَ أَبْعَ اجَ ادَ الْحَ ا أَرَ كَانَ إِذَ لاءِ وَ لَى الْخَ لَّمَ إِ سَ هِ وَ لَيْ اللَّهُ عَ

لَّى اللَّهُ الَ كَانَ النَّبِيُّ صَ 6-  أن لا يكشف العورة إلا بعد أن يدنو من الأرض لأنّه أستر لما رواه أَنَس رضي الله عنه قَ
نْ الأَرْضِ رواه الترمذي 14 وهو في صحيح الجامع 4652 . نُوَ مِ دْ ى يَ تَّ بَهُ حَ عْ ثَوْ فَ رْ ةَ لَمْ يَ اجَ ادَ الْحَ ا أَرَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ عَ

وإذا كان في مرحاض فلا يرفع ثوبه إلا بعد إغلاق الباب وتواريه عن أعين النّاظرين ، ومن هذه النقطة والتي قبلها
ل وقوفا في المحلات ها السائل الكريم أنّ ما يفعله كثير من النّاس في بلاد الغرب وغيرها من التبوّ تعلم أيّ

المكشوفة داخل المراحيض العامة هو أمر مناف للأدب والحياء والحشمة والأخلاق الفاضلة الكريمة وتقشعرّ منه
خص أمام النّاس عورته التي جعلها الله بين رجليه بدن كلّ صاحب فطرة سليمة وعقل صحيح ، إذ كيف يكشف الشّ
سترا لها وأمر بتغطيتها واستقرّ أمر تغطيتها عند جميع عقلاء البشر . وكذلك فإنّ من الخطأ أساسا بناء المراحيض
شين الذي يرى فيه مستعملوها بعضهم بعضا وهم يبولون متخلّفين في ذلك عن بعض البهائم التي كل المُ بهذا الشّ

ط . ل والتغوّ من عادتها الاستتار عند التبوّ
نة يقولونها عند دخولهم الخلاء وعند خروجهم منه وهي مناسبة رعية عند المسلمين أذكار معيّ 7-  ومن الآداب الشّ

تمام المناسبة للحال والمكان فقد علمنا نبينا صلى الله عليه وسلم أن يقول الواحد منا عند دخول الخلاء : بسم الله
، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث ، فيستعيذ بالله من كلّ أمر خبيث ومن كلّ شيطان وشيطانة ، وعند

الخروج يسأل الله المغفرة بقوله : غفرانك .
ر را من التساهل في التطهّ 8-  الاعتناء بإزالة النجاسة بعد الفراغ من قضاء الحاجة لقوله صلى الله عليه وسلم محذّ

يَ ضِ اسٍ رَ بَّ نْ ابْنِ عَ لِ . " رواه ابن ماجة 342 وهو في صحيح الجامع 1202 وعَ وْ نْ الْبَ رِ مِ بْ ابِ الْقَ ذَ رُ عَ ثَ من البول : " أَكْ
ا ذَ ا هَ يرٍ أَمَّ بِ ي كَ بَانِ فِ ذَّ عَ ا يُ مَ بَانِ وَ ذَّ عَ ا لَيُ مَ نَّهُ الَ إِ قَ نِ فَ يْ رَ بْ لَى قَ لَّمَ عَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَّ رَ الَ مَ ا قَ مَ نْهُ اللَّهُ عَ

ةِ . " رواه البخاري 5592 يمَ ي بِالنَّمِ شِ مْ كَانَ يَ ا فَ ذَ ا هَ أَمَّ لِهِ وَ نْ بَوْ رُ مِ تِ تَ سْ كَانَ لا يَ فَ
9-  أن يكون غسل النجاسة أو مسحها ثلاث مرات أو وترا بعد الثلاث بحسب ما تدعو إليه حاجة التطهير ، لما جاء
ا . رواه ورً هُ طُ اءً وَ وَ نَاهُ دَ دْ جَ وَ لْنَاهُ فَ عَ رَ فَ مَ الَ ابْنُ عُ تَهُ ثَلاثًا قَ دَ عَ قْ لُ مَ سِ غْ لَّمَ كَانَ يَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَ ائِشَ نْ عَ عَ

لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ةُ رضي الله عنه عن النَّبِيِّ صَ رََ يْ رَ ابن ماجة 350 وهو في صحيح الجامع 4993 ، ولما رواه أبو هُ
ا . " رواه الإمام أحمد وحسنه في صحيح الجامع 375 رً تْ رْ وِ مِ جْ تَ سْ لْيَ مْ فَ كُ دُ رَ أَحَ مَ جْ تَ ا اسْ الَ إِذَ قَ
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وث في الاستجمار ) وهو إزالة النجاسة بالمسح ( . وإنما يستعمل المناديل 10- أن لا يستعمل العظم ولا الرّ
ةً اوَ لَّمَ إِدَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ عَ النَّبِيِّ صَ لُ مَ مِ حْ نْهُ أَنَّهُ كَانَ يَ يَ اللَّهُ عَ ضِ ةَ رَ رَ يْ رَ نْ أَبِي هُ والحجارة ونحوها . لما جاء عَ

أْتِنِي لا تَ ا وَ ضْ بِهَ نْفِ تَ ا أَسْ ارً جَ نِي أَحْ الَ ابْغِ قَ ةَ فَ رَ يْ رَ الَ أَنَا أَبُو هُ قَ ا فَ ذَ نْ هَ الَ مَ قَ ا فَ هُ بِهَ عُ بَ تْ وَ يَ ا هُ نَمَ يْ بَ هِ فَ تِ اجَ حَ وئِهِ وَ ضُ لِوَ
تُ يْ شَ غَ مَ رَ ا فَ ى إِذَ تَّ فْتُ حَ رَ مَّ انْصَ هِ ثُ بِ نْ لَى جَ ا إِ هَ تُ عْ ضَ ى وَ تَّ بِي حَ فِ ثَوْ رَ ي طَ ا فِ لُهَ مِ ارٍ أَحْ جَ هُ بِأَحْ تُ يْ أَتَ ثَةٍ فَ وْ لا بِرَ مٍ وَ ظْ بِعَ

نِّ .. الحديث رواه البخاري 3571 امِ الْجِ عَ نْ طَ ا مِ مَ الَ هُ ثَةِ قَ وْ الرَّ مِ وَ ظْ ا بَالُ الْعَ لْتُ مَ قُ فَ
ى لَّمَ أَنَّهُ نَهَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولِ اللَّهِ صَ سُ نْ رَ ابِر رضي الله عنه عَ 11- أن لا يبول الإنسان في الماء الراكد . لما رواه جَ

اكِدِ . " رواه مسلم 423 ولأنّ في ذلك تنجيسا للماء وإيذاء لمستعمليه . اءِ الرَّ ي الْمَ الَ فِ بَ أَنْ يُ
ةُ أَنَّ رَ يْ رَ |12- أن لا يبول في طريق النّاس ولا في ظلّ يستظلّ به النّاس ، لأنّ في ذلك إيذاء لهم ، وقد روى أبو هُ

يقِ رِ ي طَ لَّى فِ خَ تَ ي يَ الَ الَّذِ ولَ اللَّهِ قَ سُ ا رَ نَانِ يَ ا اللاعِ مَ الُوا وَ نِ قَ نَيْ وا اللاعِ قُ الَ اتَّ لَّمَ قَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولَ اللَّهِ صَ سُ رَ
مْ . " رواه أبو داود 23 وهو في صحيح الجامع 110 لِّهِ النَّاسِ أَوْ ظِ

ذكر اسمه في لام وهو في مكان قضاء الحاجة تنزيها لله أنْ يُ 13- أن لا يسلّم على من يقضي حاجته ولا يردّ السّ
الَ لَهُ قَ هِ فَ لَيْ لَّمَ عَ سَ ولُ فَ بُ وَ يَ هُ لَّمَ وَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ لَى النَّبِيِّ صَ رَّ عَ لًا مَ جُ دِ اللَّهِ أَنَّ رَ بْ ابِرِ بْنِ عَ نْ جَ الأماكن المستقذرة عَ
كَ . " لَيْ دَّ عَ لِكَ لَمْ أَرُ لْتَ ذَ عَ نَّكَ إِنْ فَ إِ لَيَّ فَ لِّمْ عَ سَ لَا تُ الَةِ فَ هِ الْحَ ذِ لِ هَ ثْ لَى مِ نِي عَ تَ أَيْ ا رَ لَّمَ إِذَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللَّهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ رَ

رواه ابن ماجة 346 وهو في صحيح الجامع 575 . وجمهور العلماء على كراهية الكلام في الخلاء لغير حاجة .
كانت تلك طائفة من الآداب والأحكام التي وردت في شريعة الإسلام بشأن هذا الموضوع الذي يتكرر من كلّ إنسان

نت فيه كلّ التبيين فما بالك بما هو أعظم منه ، فهل تعلم أيها السائل ريعة غاية الاعتناء وبيّ يوميا فاعتنت به الشّ
باعها ، نسأل الكريم دينا أو شريعة في العالم جاءت بمثل هذا ، إنّه كاف والله في إثبات كمالها وحسنها ووجوب اتّ

الله لنا ولك التوفيق لكلّ خير والهداية إلى الحقّ وصلى الله على نبينا محمد .

3 / 3


